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الحمد لله والصلاة رالبلام على رسول الله رآله رصحيه 

حشرات السيذات والسادة 

إننا سعداء أن تعم هذه الندوة في كتف رعايتنا ومغعيطرن أن يلمكم هذا الجمع 
بمملكتنا وقد تهيأت لنا أسباب تقييم تراثنا الموسبقي وقرت عزهتنا على بعثد 
وتوسيعه وترسبخد, ذلك أن التراث عمرما والتراث الموسيقي خصوصا هر ودبعة 
اسعردعنا إياها أسلافتا المنعمون فيجب عليئا المحانظة عليها وإغنازها حتى ترثها 
من بعدنا حية نابضة كل الأجيال التعاقبة. فالحفاظ على الودائع من شيم التفوس 
الأبية والهمم العالبة وهذا أمر يهتم به العالم المعاصر في اتجاهاته المختلفة 
لاهتمامه بالتراث البشري الهاتل الذي هد نه في كلل قطر من أقطار العالم ظلا من 
ظلال جباحه. وإذا كان الرء يكتشف سمو قكر المرء بقدر ما يعسامى فكره هو فإن 
هذه الحقيقة أصدق بالنسية للشعوب وأجدر بها حبلما تتخد من تقدبها في العلء 
وسيلة لتثمين الابتكارات والإبداعات التي ارتقت اليها أمم من قبلها ‏ : 

ولاغرر أنكم في هذا البلد الأمين تشعرون ها نوليه لفنون الموسيقى سن عناية 
خاصة بلرجالها من حظرة بالغة ورعاية موصولة نظرا لأهمبتها في ثقافتنا الوطلبة 
وفي التقائة العريية الاسلامبة عامة. لذلك قإننا نحث النخبة النيرة من الأساتذة 
والمهعمين بهذا المجال على مواصلة الجهود لبلرج النمائج التي من شأنها تحمسين 
أساليب العلتين ورقع مستوى التعليم والسهر على جودة القكوين الموسيقي العام 





ني مجالات التلحين والعزف والأداء والتألبف وغيره. ويسعدنا أن تمعضن الملكة 
المغربية هذا اللقاء الذي تأمل أن يستفيد من مختلف المشارب ومتعدد الموافب وأن 
تكلل أعماله بالترفيئ والنجاح حتى يساهم في إبراز ما عرفت به تملكتتا التي 
بوأها الله موقما رسطا وجعلها حلقة وصل بين الشرق والغرب والشمال والجنوب 
وأرض تسآكن وحوار وتناهم ولقاء بين جميع الثقافقات والحصّارات. 

حضرات السيدات والسادة 

من ا معطيات الجديرة بالندير أن تكرن فئون الموسيقى لغة للتواصل بين الأمم 
رالشعرب رأن تنجاوز رسالتها هذه الى إظبار التكامل الذي أبدعته مشيئة 
الخالن عر وجل فجعلت في الكون القدار الملائم من معايير الأشياء والتجانس 
النام ني خاصيات الأجرام والتناسق في مميرات الأصوات ما دفعم القدماء إلى 
اععبارها ميدانا من اختصاص الرأسخين في العلم والعارفين به رتلك فكرة أقرها 
مفكرو الإسلاء رنبهوا على أن لكل صرث تغمة تصنعه وهيئة تخصه ونيرة تميزه؛ 
وتالوا ني تفسير قوله عز وجل «يريد في الخلق ما يشاء إنه الصوت الحسن. 

فقد استقطبت الحضارة العربية الاسلامية الأهمية الشاملة لهذه القتون التي نزثر 
في المره. كما قال ابن رشد أكثر من الخطابة واليرهان وتجعه على الشجاعة 
والاعتدال» فجعلت لكل حالة لحنا خاصا بها ولكل ساعة من ساعات النهار تغمة 
معينة لها وظهر الولع بنظرية متكاملة حول تأثير هذه النغمات وعلاقة الطبوع 
الموسيقية المعررفة بالطباع البشرية والحالات التفسبة رالمشاعر المحددة وظهر أن 
الاستهلال مثلا يعث على الشجاعة والإتدام قبما يز الاصبهان يتغمعه الرقيقة 
حتى قيل ملائكة الرحمان يسبحون بالاصبهان. 

وني هنا الصدد تجذر الإشارة الى العمل الجليل الأي تام به مفكرو الإسلاء في 
بحقهم عن أكرم السيل لعلاج الأمراض النفسية والعقلية كالكندي والفارابي رابن 
سيتا رابن بأجة وغبرهم وقيز المغرب بتحقيق هذه الفكرة الرفيعة في مارستان 
مراكش ومارستان سبدي فرج بفاس حيث كانت المرسيقى من وسائل التطبيب 
وأساليب الترفيه على المرضى واستمر العمل يها على هذا الشكل الناجع طيلة 
العصور العائية كبا اتخلت فرذها يححذى به ني الميدان الذي أصبح اليوم بابا من 
أيواب الدراسات النقسية والطبية المتقدمة. 





حضرات السينات والسادة, 

دخل الإسلام إلى اللغرب وأغذ أهله كما هو معرول ممذهب الإمام مالك 
واتبعوا عمل أهل المديتة فوجدت تقاليد الفناء المتسمة بسماحة أهل الحجاز تبرلا 
لدي المغاربة واستحسانا عند مختلف نئاتهم لما عرفرا به من تفتع صوب الرقة 
والحسن علوما كانت أو صتائع أو فنرنا لا سيما صناعة الموسيقى والغناء التي هي 
هرتاد السمع ومرتع النفس وربيع القلب فتوا عت وامترجت تقاليد الغناء الوافد من 
تصب وحدا ء زهزج بالعادات المحلية القدية واصيح الكل يؤدي دظائفه في مختلف 
المتاسبات الاجتساعية ثم ظهر مع صرور الزمن النوع المغربي الخالص الممروف 
بالسماع واقعرن ظهرره بالمناسبات الديتية رأعظمها مناسبة إحياء المولد التبوي 
الشريف؛ وقد نجلت مهارة القنائين الغارية وابتكاراتهم فبه طيلة الحقب والعصور. 

وإلى جاتب ذلك. كان تاليف الوسيقى وتلقينها دائما من مظاهر الحركة الفكرية 
والغتافية في بلاانا وبكني أن نشير إلى ما ألقه ابن ياجة المقوفى بغأس في عصر 
المرابطين وابئ طقيل بمراكش على ععهد الموحدين رابن الدراج السبحي في الحصر 
المريتي والمنجور في العهد السعدي. ثم ازدهرت هذه الحركة المباركة أيا ازدهار في 
ظل اجدادتا الميامين الذين اكتنفرها يرعايتهم وهيئوا لها من التشجيع والعناية ما 
يلكر قيحمد واشتبر بالتدوين والتاليف على سبيل الثال عبد الرحمان الفاسي 
صاحب الاقتوم وأبو الحسح اليوسي مؤلف القانون والبرعصامي جامع ايقاد 
الشموع والفقيه الحايك التطراني الذي تدين له موسيقى الالة بحئفظ تراثها إلى 
يومنا هذا رأتى يعدهم كما ع ختلن لفقي المطيري والفقبه الجعيدي والفقيه 
البريهي رغيرهم ويكقي المغرب نخرا ترفيقه بين العلم والقن رالدين وأن شيوخ 
الموسيقى المفربية كانوا قي الوقت ذاند علماء فقهاء. 

وقد بلغ من ثراء الموسيقى المفربية أنه أصيع من المسير حصر أتراعها 
وأشكالها تفصيلا وإجمألا حيث نجد أصناقا من الموسيقى الشقليدية الغئية تعبر 
عن اهتمام المغارية بالبناء » الفتي وتتسيق الأنغام والابقاعات. ننهد ني ا موسيقى 
الشعببة أتواعا تتميز بها الانفاط اليدوية الأمازيغية كأحيدوس وأحواش وأغاني 
الروابس وأغاني الريف والأفاط البدرية المعربة كمختلف العيطات وموسيفى 
مناطقنا الصحراوبة المعررقة بثرائها وتنوعها كما يجب التتبيه إلى دور الموسيقى 








الأتدلسية والسماع والمديح عند وجال الزرا ايا والصوفيين الذين اعتمدوها وسيلة من 
وسائل التربية الروحية والجمالية رالدوقية وقد كان لتلك التقائيد العريقة أثر على 
مختلف المدارس الموسيقية متها المدرسة العبرية التي استعملت شعر ابن حبريرل 
قكان له تأثبره الواسع الذي بلغ جيال البراتيس يل واجتازها إلى ما وراء ذلك. 
فاللوسينى المغربية تخد وتسعتيط وتهدد وتتأثر وتؤثر منذ العهد القديم إلى اليوم 
حيث ما فتئت تتطور بتطور المحبط الوطني والعام شأنها في ذلك شأن أنشطتها 
الثنافية العامة التي يطيعها ويغئيها عنصر الانسجام داخل التنوع ومبدأ الوحدة 
في إطار التعددية, 
حضرات السيدات والسادة 

ومن أجل هذا عملنا على تأطبر العمل الفني يإحياء مهرجاناته ردعم 
ملتقياته رالتركيز فبد على تميزات كل جهة من الجهات نأصدرنا أوامرنا لإقامة 
مراكز جهوية لدراسة التفاليد الشعبية والفنون الموسيقية وتوثيقها يمختلف الوسائل 
السمعية والبصرية حفاظا منا على التراث الموسيقي الوطتي وتشجيعا على الخلن 
والإيداع مع المحافظة على هويتنا الموسيقية وعدم الانسياق وراء التيارات الميتذلة 
العايرة وانطلاقا من تربيتنا الموسيقية الأصيلة التي تعتمد على سائر الوان ونماذج 
هذا الحراث فإن ياستطاعنتا أن نلج العاصرة دون تناقض مع ماضينا المجيد 
والحافل. 

إن إعاننا بندرة ا مغرب على الاستمرار ني الْأَخِلْ والعطاء وفي العيادل الذي مبزه 
وضمن له بين الامم رالشعوب المتحضرة وجردا مرموقا يجعلتا تعتبر الفتون 
المرسيقية ميدانا نموذجيا للنمو الثقائي الشامل الذي نسعى إليه ونجتهد لتحقيقه 
وهنا هو المبدا العام الذي اسعرشدئاه عندما أصدرنا تعليماتتا لوزيرتا في الشؤون 
الشقاقية من أجل وضع برنامج يعالج قضايا التعليم الموسيقي من خلال تشخيص 
أوضاعه ردراسة حافة الأطر الساهرة عليه من معلمين واساتدة ومريين والتنسيق في 
هذا القطاع مع قطاعات التربية الوطنية والشييبة والرياضة والجماعات الحلية. 

وتقعضي هله المسؤولية الملقاة على عاتق الوزارة الوصبة على الغنون وشؤون 
الفنانين بالدرجة الأولى تزريد جميع مؤسسات التربية الموسيقية بالأطر الجيدة 
الكفاة من أجل ذيوع الثقافة الموسبقية وتوفير وسائل التعريف بفنوثها وتدريسها 





في المعاهد العليا المعدة لرفع مسترى المكونين والمبدعين. وفي هذا الإطار يجب 
ضبط المراحل والأهداف وإعطاء قضية إصلاح المعهد الوطتي للموسيقى ما تستحقه 
من عتاية وأولوبة رإقام البناية اللائقة به بتعاون بين الوزارة المعنية وولاية الوياط 
والجماعات الحضرية بها حتى يرتقي هذا المعهد الى درجة معهد عال للقتون 
الموسنقنة: 

حضرات السيدات والسادة: 

هكذا تكون قد نتحنا مجالات جديدة لتحريك القنرن ونشر تعليمها للناشئة 
والسهر على الجودة وقميرها كما نكون قد وضعنا الأسس اللازهة من أجل اختبار 
منافج حديقة وإثارة المراهب وتشجبع المنتجين والمبدعين والشعراء رالملحنين 
والعازفين والمقنين والنقاد والمستمتعين أن العمل الفني الجاد الرصين جدير بكل 
دعم وسلد في عهدالسمعيات البهرية وتطوراتها الستمرة رتورجهات 
الاختصاصات الفنية المتباينة ونحن واثقون من اننا قادرون على الاستيعاب 
والايعكار رالخلق والإبداع فى ميدان قال عنه الحكيم الصيئي كرنفوشيوس: «إذا 
شتت أن تقف على ما بلفنه الأمم في مضمار المحضارة فائصت الى مرسيقاها ». 
لذلك نبارك لكم هذا اللتقى وتدعر له بكامل التوقيق. 

أعاتكم الله وسدد خطاكم راجح أعمالكم رقل اعملوا كسيرى الله عبلكم 
ورسوله والزمنون صدق الله العظيم. 

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى ريركاته. 








